
يــــالي: دراســــة في الخطــــاب النســــائي الإمبر
ية والمعرفية أسسه الفكر

, أغسطس  | كتبه يحيى شوطى

شكل الخطاب الحقوقي في صيغته الجديدة أحد أهم منتجات الحداثة الغربية، هذا الأخير الذي جاء
كتتويج لثورة عالمية ضد الظلم والاستبداد والخطابات العنصرية المذكية لعدد من الصراعات، وقد
اســـتطاعت البشريـــة بمختلـــف مللهـــا ونحلهـــا التفاعـــل بـــدرجات متفاوتـــة مـــع الخطـــاب الحقـــوقي

ومحاولات التأسيس له من خلال عدد من الآليات الحقوقية والمدنية والشعبية.

وقــد شكــل ظهــور الحركــة النسائيــة، أو بــالتعبير الــذي انحــاز إليــه حســب الــدكتور المســيري رحمــه الله:
ية الحقوق الجديدة”، أحد تجلياتها وأوجه التفاعل مع موجة الحقوق والحريات، لكن وفي “نظر
إطـار التـدافع الحاصـل بين عـدد مـن الـرؤى والمقتربـات، خاصـة بين الحضـارة الماديـة الـتي تنبـني علـى
منطــق الصراع والهيمنــة وتــشيء الانســان كمــا قــال بذلــك الــدكتور عبــد الوهــاب المســيري رحمــه الله
“نحن نعيش في عالم يحولنا إلى أشياء مادية ومساحات لا تتجاوز عالم الحواس الخمس، إذ تهيمن
عليه رؤية مادية للكون”[1]، وبين الحضارة الإسلامية التي تنبني فيها علاقة الرجل بالمرأة على أسس

التكامل والتراحم.

وســنعمد في هــذه الدراســة وفــق مــا يســمح بــه المقــام لبســط تصــورات الموجــة الجديــدة في الخطــاب
يـة الـتي تسـتند عليهـا ومحاولـة نقـدها انطلاقًـا مـن عـدد مـن النسـائي، وإبـراز مختلـف الأسـس النظر
الـدراسات الـتي سـبق أن تنـاولت هـذا التـوجه ويتعلـق الأمـر خاصـة بالـدكتور عبـد الوهـاب المسـيري –
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رحمــه الله -، كمــا ســنورد التصــور القــرآني للعلاقــة بين الرجــل والمــرأة انطلاقًــا مــن عــدد مــن المفــاهيم
القرآنية، كل ذلك لأن للموضوع أهمية بارزة كما قال الدكتور سعد الدين العثماني إنه “يحتاج إلى أن
يبنى على رؤية إسلامية حضارية مخلصة من شوائب القرون، ومن تش وإباحية التغريب، إن الأمر
جــد لأنــه يتعلــق بنصــف المجتمــع، فبــدون حيــاته فلا حيــاة للمجتمــع، وبــدون حيــويته فلا حيويــة في

المجتمع”.[2]

يــة والإبســتيمية لموجــة الحقــوق الجديــدة مــن خلال مــا ســماه المســيري وقــد تشكلــت الملامــح الفكر
“بالواحدية الهيومانية”[3] والتي تنطلق من صراع الإنسان ضد أخيه الإنسان، وهو ما عبرت عنه
بعـــض التوجهـــات الفلســـفية خاصـــة مـــع تومـــاس هـــوبزThomas Hobbes حينمـــا عـــبر بمقولـــة
“الإنسان ذئب لأخيه الإنسان”[4]، وإذا ما نظرنا إلى تلك الفلسفات يمكن الوقوف بشكل واضح
علــى تحيزاتهــا وقراءاتهــا للإنســان، خاصــة تلــك الــتي تحصر الإنســان في زاويــة الحيــوان، وتقصره علــى

شهواته الجنسية أو الاستهلاكية وغيرها.

لكن حركات الحقوق الجديدة لا تقف عند الواحدية الإنسانية وإنما تتعداه إلى أن تصل إلى مرحلة
الواحديــة السائلــة ذلــك العــالم الــذي يغيــب في المركــز ويصــير الحلــول هــو مركــز الكــون علــى حــد تعــبير
المسـيري، فخطـورة الخطـاب النسـواني الجديـد ليـس في دفـاعه عـن المـرأة وهـو المطلـب الـذي لا يمكـن
لعاقـل أن يجـادل فيـه، وهـو ضرورة إعطـاء المـرأة لمكانتهـا الـتي تسـتحقها دون احتقارهـا، وهـو المطلـب
الذي جاء الإسلام ليرسخه، وصحيح أن المرأة قد طالها من الظلم والتعسف ما نالها جراء التخلف

ومحاولة البعض بناء تصورات نكوصية انطلاقًا من مبررات دينية لا تصمد أمام الدراسة والتحليل.

لكن خطورة هذا التوجه هو محاولة الانطلاق فلسفيًا قبل انطلاقه العملي من اعتبار الرجل عدوًا
للمرأة ومن ثم تبنى مختلف التصورات والتحركات من هذا المنطلق، والذي كان القصد من ورائه هو
هدم الأسرة باعتبارها أحد أهم المؤسسات المنشئة للإنسان، ويشكل الجندر أو النوع الاجتماعي
Gender أحد المرتكزات النظرية التي تنطلق منها هذه الموجة المعلمنة في محاولتها لبسط تصوراتها

وبناء نماذجها المعرفية، وكذا في تأسيساتها للصراع بين الرجل والمرأة.

وقد شكلت عدد من الدراسات الأكاديمية وقودًا لذلك التوجه نورد بعضها:

Dorothy smith وهي عالمة الاجتماع البريطانية والتي دعت إلى اعتماد علم اجتماع أنثوي منتقدة
ية، أو ية علم الاجتماع الحالي[5] والذي يشكل بالنسبة لها أحد مؤسسي العقلية الذكور بذلك ذكور
Raewyn Connell والــتي تحــدثت عــن التســلط الذكــوري Hegemonic Masculinity، مــن بــاب
الإنصاف فقد ظهرت في الغرب كذلك تصورات مناقضة للخطاب النسائي وقد ظهرت عدة مدارس
في مقاربة قضايا المرأة خاصة من زاوية علاقتها بالرجل فنجد نظرية Heterosexual  والتي يمكن

.Homosexuality أن تعتبر نقيضًا لـ

ولعل حقل التاريخ شكل أحد أبرز الحقول التي شهدت هذا الصراع، وقد أفرد المسيري – رحمه الله
– نقاشًا لهذا المبحث، إذ أصبح دعاة التمركز حول الأنثى ينادون بضرورة سرد التاريخ من وجهة نظر
أنثوية بل وأعيد تسمية التاريخ فهو بالإنجليزية History التي وجد بعض الأذكياء أنها تعني (قصته



his story ) فتقرر تغيير الاسم إلى her story)) ” قصتها”[6].

وقد انتقل هذا الصراع إلى الحياة الزوجية، وهو ما نجده في الدعوة إلى التمرد على الأمومة ومحاولة
حاق كما قالت Ti-Grace Atkinson وهي التمرد على الفطرة البشرية من خلال الدعوة إلى الس
if”ــــحاق هــــو التطــــبيق يــــة، فــــإن الس إحــــدى رائــــدات التــــوجه المتطــــرف “إذا كــــان الفيمينزم النظر
feminismis the theory, lesbianismis the practice”، وكــذا محاولــة اعتبــار الإنجــاب مــن
متاعب المرأة وغيرها من التصورات التي تستمد مرجعيتها من خطاب الواحدية السائلة، ولعل ما
بات يعرف بقضايا استئجار الرحم ليشكل أحد منتجات هذا التوجه العلماني الشامل الذي يحاول

التمرد على كل المرجعيات، كما أن الدعوة إلى الشذوذ الجنسي هو كذلك أحد منتجات هذا التوجه.

علاقة الرجل والمرأة في القرآن:

لقد تميز الخطاب الإلهي في القرآن الكريم بتفرده في وصف علاقة الرجل بالمرأة، إذ استطاع القرآن أن
يؤسس لعلاقة من خلال عدد من المفاهيم المركبة التي تميز بها القرآن دون غيره، وإذا كان مفهوم
الفرديــة مثلاً، هــو محــدد في التفكــير الغــربي وقــد أدى إلى كــوارث في العــالم بســبب النديــة الــتي أدت إلى
الصراع، كما تعرضت الأسرة الغربية إلى هزات بسب الفردية والأنانية، فالإسلام، حسب محمد الطلابي،
يعتــبر مفهــوم الزوجيــة يــؤدي إلى التعــاون وإلى العمــران الرشيــد، ويهتــم بالتــدافع بــدل الصراع، لأن
الكون مبني على الزوجية في كل شيء فلا وجود لقطب الموجب بدون السالب، وهو الذي تتحدث
لَيْهَـا وَجَعَـلَ بَيْنَكُـمْ

ِ
عنـه الآيـة الكريمـة: {وَمِـنْ آيَـاتِهِ أنَْ خَلَـقَ لَكُـمْ مِـنْ أنَْفُسِـكُمْ أزَْوَاجًـا لِتَسْـكُنُوا إ

 ذَلِكَ لآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكرُونَ}.[7]
ِ

ن في
ِ
ةً وَرحَْمَةً إ مَوَد

كمـا يشكـل مفهـوم السـكن وهـو مـا تشـير إليـه الآيـة القرآنيـة السالفـة الـذكر بقـوله تعـالى: {لِتَسْـكُنُوا
ةً وَرحَْمَةً} ولعل نظرة واحدة في مفهوم السكن كفيلة بحيازة تصور حول لَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَد

ِ
إ

كون، الذي ينزله مَأنِينة والوَقَار والس م: هي الطإحالات مفهوم السكن في القرآن فنجد قال ابن القي
يادة ة المخاوف، فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه، ويوجب له ز الله في قلب عبده عند اضطرابه من شد
مَأنِينـة عنـد ـكِينَة: مـا يجـده القلـب مـن الط بـات،[8] وقـال الجرجـاني: “السة اليقين والث الإيمـان، وقـو

تنزل الغيب، وهي نور في القلب يَسْكُن إلى شاهده ويطمئن”.[9]

مفهوم المساواة

في هذا الصدد يقول سعد الدين العثماني: “فالرجل والمرأة في نصوص الشرع متساويان، شقيقان لا
يجوز معاملة أحدهما بالتمييز أو التفضيل أو المحاباة، وأهمية توضيح هذا المبدأ يظهر في أن مساواة
الجنسين في مجال أو أمر أو حكم لا يحتاج إثباته إلى دليل لأنه الأصل، والذي يحتاج إلى البحث عن
الــدليل هــو عــدم المســاواة وتخصــيص النســاء بأحكــام مميزة، وهــذا في رأينــا أصــل أصــول النظــر إلى
قضية المرأة وأدلة هذا الأصل في الشريعة كثيرة منها: {يَا أيَهَا الناسُ اتقُوا رَبكُمُ الذِي خَلَقَكُمْ مِنْ
هِ

ِ
جَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتقُوا اللهَ الذِي تَسَاءَلُونَ ب

ِ
 وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَث مِنْهُمَا ر

ٍ
نَفْس

يــر هــذه الأرضيــة الصــلبة لأصــل ــا}[10]، ولم يكتــف القــرآن بتقر ــمْ رَقِيبً ــانَ عَلَيْكُ ن اللهَ كَ
ِ
ــامَ إ وَالأْرَحَْ

المساواة بين الجنسين، بل ركزت آيات عديدة على مساواتهما في المسؤولية والعمل والجزاء بشكل



ئِــكَ  أوَْ أنُْــثىَٰ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَأوُلَٰ
ٍ
الِحَــاتِ مِــنْ ذَكَــر لافــت للنظــر، يقــول تعــالى: {وَمَــنْ يَعْمَــلْ مِــنَ الص

يَدْخُلُونَ الْجَنةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا}.[11] فحتى تفاوت الرجل والمرأة في الأحكام الإلهية ليس مرده
لتفضيل الرجل على المرأة وإنما مرده كما قال العلامة البوطي رحمات الله عليه: “ولكن قد يقال:
فمــا بــال الرجــال يخــاطبون بتكــاليف لا تخــاطب بهــا النســاء؟ ومــا بــال النســاء يخــاطبن بتكــاليف لا
يخاطب بها الرجال؟ والجواب: أن هذا الاختلاف ليس آتيًا من فرق ما بين الذكورة والأنوثة أو ما
بين الرجال والنساء، وإنما هو آت من عوامل خارجية أخرى تتعلق بالحكمة أو المصالح التي شرعت

من أجلها هذه التكاليف”[12].

ومجمل القول في الختام أني لا ادعي الإحاطة بالموضوع من مختلف جوانبه وتفرعاته، لكن حسبي
أن أنبه إلى موضوع يستحق منا دراسته والانتباه إليه إذ هو من المواضيع المتجددة، خاصة في ظل
تنامي السعار الإمبريالي الذي يسعى إلى “تشيء الإنسان وحوسلته”[13]، وجعله آلة من آليات
الإنتاج متغاضيًا في ذلك تكريم الله لبني الإنسان، وتشكل المرأة في هذا التدافع المحموم حجز الزاوية،
إذ أراد المـشروع الإمبريـالي جعلهـا مصـدرًا للـثروة مـن خلال جعـل جسـد المـرأة أحـد وسائلهـا مـن خلال
تنميط صورة المرأة في الإعلام وربطها بالجنس وتجارته، مستغلين في ذلك بعض القراءات النكوصية
لقول الله تعالى وأقوال رسوله محاولين إهانة المرأة من خلال قراءة تلكم النصوص قراءة لا تستقيم
ولا تســتجيب لــروح الإسلام الــذي كــرم الإنســان وأفــرد للمــرأة مكانــة مهمــة في الإسلام، وحســبنا أن
جعل الجنة تحدت أقدام الأمهات وساوى بين الرجل والمرأة كما قال العلامة البوطي رحمات الله
عليه: “وواضح أنه لا فرق في هذه الحيثية بين الرجل والمرأة، إذ إن العبودية ف عن المملوكية، ولا
شــك أن كلاً مــن الرجــل والمــرأة مملــوك للــه عــز وجــل، فــاطر كــل شيء، ومــن ثــم فــإن عبوديتهمــا للــه
واحــدة في حقيقتهــا وقــدرها، ولا مجــال لفهــم أي تفــاوت مــا بين الرجــل والمــرأة فيهــا، والنتيجــة الــتي
تتفـ عـن ذلـك تتمثـل في أن الواجبـات الـتي كلـف الله بهـا عبـاده الرجـال هـي نفسـها الـتي كلـف بهـا

إماءه النساء”[14]

ولعل مشكلتنا في أوطاننا المتخلفة هو مع “المقَُلّدة” على حد تعبير الفيلسوف طه عبد الرحمن، إذ
يـة الجمعيـة للشعـوب المسـلمة، واقفًـا منـدهشًا يحـاول هـؤلاء الانسلاخ عـن مقومـات الهويـة الحضار
أمـام الحداثـة الغربيـة، ومحـاولين اجـترار مقـولات غربيـة دون النظـر فيهـا ودون تمحيصـها، ويـا ليتنـا
أمام حداثيين بخلفية معرفة أو حتى أيديولوجية صلبة، لكن واقع الحال أننا امام مقلدة مستلبة،
Espaces vitales تحاول قسرًا العمل على مشاريع الاستتباع الثقافي للغرب واعتبارنا فضاءً حيويًا

للغرب لتنفيس تناقضاتها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

وكما قالت هبة رؤوف عزت “ما يجب على التيارات النسوية فهمه أن تلك الرؤية الفكرية الشاملة
يــة، والأمــر مرهــون بتطــوير الســياقات الــتي يتــم في ظلهــا للعــالم تحمــل في طياتهــا أفقًــا للعــدل والحر
الجدل الاجتماعي الواسع لأن الأمة العربية اليوم لا تملك مشروعًا متبلورًا للبقاء واستمرار كأمة، بل

للنهضة ككيان ووطن عربي، فكيف ينتظر منها بلوغ إجماع أو حتى اتفاق عام على قضايا المرأة؟

تلك هي المشكلة الحقيقية”[15].
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